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 ملخص:

ز هذا المقال على تحليل إشكالية العلاقة بين اللاهوت والسياسة في فكر باروخ سبينوزا، من خلال تتبّع البنية التأويلية التي  
ّ
يرك

ةييمز وهميية "مفهييوم السيياق" ك لييية مركزييية فيي قييرايك الن يو  المقدسيية وتفكييي  اعتميد ها فييي "رسيالة فييي اللاهيوت والسياسيية"  ويي

السيييلطة الدينييييية، إ  اعتةييييم سيييبينوزا ون الفهييييم السييييليم للكتيييان لا يييييتم إلا ميييين خيييلال و ييييع   ييييمن  روفييي  التاري ييييية واللغوييييية 

اهيييير المقييييال كييييي  اسييييت دم سييييبينو  زا هييييذا الميييينض  لتقييييويل التييييأويلات الدو مادييييية التيييي  تو يييي  الييييدين فييييي خدميييية والثقافييييية  يي

ييييا بييييذل  لمشييييروعية عقلانييييية تقييييوم علييييى  رييييية الفكيييير وف ييييل الييييدين عيييين الدوليييية  ميييين خييييلال هييييذا  الاسييييتبداد السيا ييييس ، مذسّسلم

حريير اننسيان مين سييلطة التحلييل، يتحيأ ون السيياق فييي فلسيفة سيبينوزا لييس م ييرد وداك تفسييمية، بيل اسييماتي ية فلسييفية لت

 التأويل المغلق، وتوجي  السياسة نحو م لحة عامة عقلانية 

 الكلمات المفتا ية: سبينوزا، السياق، التأويل، اللاهوت، السياسة، الاستبداد، الحرية، العقل، النص المقدس 

Abstract: 

This article examines the relationship between theology and politics in the thought of Baruch Spinoza by 

focusing on his interpretive method in the Theological-Political Treatise. Central to the analysis is the concept 

of « context, »which Spinoza considers essential for understanding sacred texts within their historical, 

linguistic, and cultural settings. The article highlights how Spinoza used this contextual approach to challenge 

dogmatic interpretations that support religious-political tyranny, advocating instead for rational freedom and 

the separation of religion from state affairs. It demonstrates that, for Spinoza, context is not merely a 

hermeneutical tool, but a philosophical strategy aimed at liberating human thought and grounding politics in 

reason and public interest. 

Keywords : Spinoza, context, hermeneutics, theology, politics, tyranny, freedom, reason, sacred text. 
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 :مقدمة.1

ا في الفلسفة السياسية والفكر الفلسفي الحديث،  ا مركزيلم تمثل إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة مو وعلم

لا سيما في  وي التحديات الت  تطر ها السلطة الدينية على مفهوم الحرية والعقلانية في المجتمع المدني  ومن 

دي وتف يل دقيق، يةمز باروخ سبينوزا، الذي قدّم في بين الفلاسفة الذين تناولوا هذه انشكالية بعمق نق

مذلف  "رسالة في اللاهوت والسياسة" قرايك فلسفية متقدمة تسعى إلى إعادك صيا ة مفهوم اللاهوت من 

مناور عقلاني وتاريخي، والتمييز بين السلطتين الدينية والسياسية كشرط  روري لضمان  رية الفكر 

كاللاهوت والعقل والسياسة  –ينوزا على م موعة من المفاهيم الأساسية واستقرار الدولة  يعتمد سب

ا يرفل الدمج بين الدين والحكم، ويرى في العقل وداك  –والسلطة والحق والحرية  ا نقديلم ا فلسفيلم ليذسس إطارلم

ا، مع التحرر الو يدك من التسلط والاستبداد  يسعى هذا المقال إلى تحليل هذه المفاهيم في فلسفة سبينوز 

إبراز دور "السياق" التاريخي والاجتماعي في تفسيم الن و  الدينية، وكش  كي  ون الف ل بين الدين 

ا لاستمرارية الناام السيا س  الحر والعقلاني، مما ي عل فكر سبينوزا  ا  ا مو وعيلم
لم
والسياسة يمثل شرط

 وهمية مت ددك في سياق النقاشات الفلسفية والسياسية المعاصرك 

 :لإطار التاريخي والفكري لفلسفة سبينوزا. ا1

 باروخ سبينوزا: فيلسوف العقلانية وحرية الفكر: 1.1

عد من وكثم المفكرين راديكالية  "( فيلسوف هولندي من وصول يهودية برتغالية،2311–2360باروخ سبينوزا ) يي

أ داخل م تمع يهودي في التاريخ الحديث، ومن ووادل من سعوا إلى تحرير الفلسفة من سلطة اللاهوت  نش

،  يم ون ميول  النقدية وعلاقات  بمفكرين و رار قادت  
لم
 تقليديا

لم
 دينيا

لم
محافظ في ومسيمدام،  يث تلقى تعليما

  1"2323إلى صدام مباشر مع السلطة الدينية، انتهى بإق اد  و رمان  الكلي من طادفت  في عام 

ا في بعد الحَرم، عاش سبينوزا في عزلة شب  كاملة، معتم ا على مهنة صقل العدسات في كسب قوت ، ومنكبلم دلم

في مذلف  الأبرز  "الوقت  ات  على صيا ة مشروع فلسفي يتأسس على العقل ال ارم والةمهان الهند س  

ا بذل   الأخلاق،  اول بناي نسق فلسفي يشرح الله، الطبيعة، واننسان، خارج وطر الخرافة والوحي، مذسسلم

 2"و دك الوجود وتنكر الغادية والمعجزات لنزعة عقلانية تذمن ب

                                           

 
 1جورج طرابيشي: معجم الفالسفة، دار الطليعة بيروت، ط،9 ،7102 ص953.

 2المرجع نفسه ص961.
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السياسية الت  دافع فيها بشجاعة عن  رية التفكيم و رورك الف ل بين الدين -كما ول  الرسالة اللاهوتية"

والسياسة، مما جلب علي   ضب رجال الدين والسلطات السياسية في آنٍ وا د  ور م الدعوات الت  تلقاها 

 3"سبينوزا  ياك التأمل المستقلة على الامتيازات الرسمية لشغل مناصب وكاديمية، فضّل 

ا في الفكر الحديث،  2311توفي في لاهاي سنة  ا عميقلم عن عمر لم يت اوز الرابعة والأربعين، بعد ون ترك وثرلم

 بوصف  فيلسوف الحرية، ومذسس النقد الدين ، وو د روّاد الحداثة الفلسفية 

 :ميته الفلسفيةأعماله وأه 1.2

ا في ميادين الميتافيزيقا، يي  ا عميقلم عد باروخ سبينوزا من وبرز مفكري الفلسفة الغربية الحديثة،  يث ترك وثرلم

ا التفسيمات الغيبية  الأخلاق، والسياسة  تمحورت رؤيت   ول العقل كم در و يد للحقيقة، رافضلم

ا لنارية و دك الوجود الت  ساوت بين الله والطبيعة، م ا للفكر والخرافية، ومذسسلم ا جذريلم ا شكل تحديلم

 الدين  السادد في ع ره 

ا من ديكارت، لكن   ا مستلهملم ا صارملم ا عقلانيلم ا منضجلم ا للن و  الدينية، متبعلم  نقديلم
لم
مارس سبينوزا تأويلا

-ت اوزه ليذسس فلسفة مستقلة تعارض السلطة اللاهوتية  وقد جسّد  ل  في كتاب  "الرسالة اللاهوتية

ا بو وح إلى الف ل بين الدين والدولة، واعتةم ون الدولة العقلانية هي الت  تضمن السياسية"،  يث دع

ا عن استغلال الدين في تةمير الاستبداد    رية الفكر و قوق الأفراد، بعيدلم

وهو وول من طبق المنض  الهند س  في عرض "اتسمت فلسفة سبينوزا بالجروك الفكرية وال رامة المنضجية، 

ا من  الفلسفة، لا سيما في مذلف  الأشهر الأخلاق،  يث صاغ رؤية كونية عقلانية ت عل من اننسان جزيلم

ا لضجوم رجال الدين ووثار  ذر فلاسفة 
لم
ناام طبيعي ي ضع لقوانين  تمية  هذا الطرح جعل  هدف

 4"معاصرين مثل ليبنيز، الذي ت نب انشارك العلنية إلي  

يمثل  فلاسفة كمالةمانش وباسكال، دعا سبينوزا إلى بناي ناام في مقابل الفكر اللاهوتي التقليدي الذي 

ا في التأسيس لنارية الدولة الحديثة،  سيا س  ديمقراطي يستند إلى العقل والم لحة العامة  كان بذل  راددلم

ا في مفكرين لا قين مثل هيغل وكانط وروسو   مذثرلم

                                           

 
 3جورج طرابيشي: معجم الفالسفة، مرجع سبق ذكره، ص961.

ابتسام زروقي، السلطة الروحية والسلطة السياسية عند باروخ سبينوزا، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، إشراف 4

 .17، ص7103-7171رياض طاهير،
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لت ر م ق ر عمره وا طهاده من جماعت  الدينية، فإن سبينوزا ب
ّ
ا، إ  مث قي من وكثم الفلاسفة تأثيملم

فلسفت  ثورك  قيقية في الفكر الدين  والسيا س ، وفتحت البان ومام مفاهيم الحداثة، و رية التعبيم، 

 والديمقراطية العقلانية 

 السياقات الاجتماعية والسياسية والدينية التي نشأ فيها سبينوزا .2

 :ن السابع عشرالسياق السياس ي في هولندا في القر  2.1 

ا من  شهدت هولندا في القرن السابع عشر تحولات جذرية جعلتها وا دك من وكثم البلدان الأوروبية تقدملم

ا ) "النا ية السياسية، –2231 يث نجحت في انيزاع استقلالها من الحكم انسباني بعد  رن الثمانين عاملم

ذه الجمهورية بناام سيا س  لامركزي يسمح بقدر (، ما ودى إلى قيام "الجمهورية الهولندية"  تميزت ه2361

 5"من التعددية، ما خلق بيئة مواتية لنمو الفكر النقدي والفلسفي 

ا، فقد كانت هناك توترات شديدك بين التوجهات الجمهورية المدنية الت   "لكن هذا الانفتاح لم يكن مطلقلم

عت لفرض رؤيتها على المجتمع والسياسة  وقد تدعو إلى  رية الفكر، والات اهات المحافاة الدينية الت  س

ا خطر هذا التداخل بين الدين والسياسة، علي من  6"ودرك سبينوزا مبكرلم
ي
مما دفع  إلى بلورك رؤية فلسفية ت

 شأن العقل وتدافع عن ف ل الدين عن الدولة 

الدولة العادلة هي  هذه الت ربة السياسية دفعت  إلى التفكيم في طبيعة السلطة وشرعيتها، وخلص إلى ون

ا  الت  تضمن  رية الفكر والمعتقد لجميع الأفراد، لا الت  تفرض عقادد بعينها باسم الدين  وبهذا و ع وساسلم

ا لليةمالية الحديثة   فلسفيلم

 :الوضع الاجتماعي في أمستردام وتنوعه الديني والثقافي 2.2

رك الدولية، إ  ونشئت شركات ضخمة مثل تزامن استقلال هولندا مع ازدهار اقت ادي هادل بفضل الت ا

ا للت ارك والفكر   ا عالميلم ا "شركة الهند الشرقية، ما جعل من ومسيمدام مركزلم هذا الازدهار جلب مع  تعددلم

ا،  يث استقطبت هولندا وقليات دينية هاربة من الا طهاد في وماكن وخرى، بما في  ل   ا واسعلم ا ودينيلم ثقافيلم

 7"لةمتغال وإسبانيا اليهود السفارديم من ا

                                           

 
 5رحالة عباسية، الحرية والسلطة السياسية في فلسفة سبينوزا، مذكرة ماجستير، جامعة وهران، اشراف ارزقي بن . 

.19، ص7102-7105عومر،  

 6المذكرة نفسها، ص19.
 والسياسة، تر: حسن حنفي، مراجعة: فؤاد زكريا، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع  اللاهوتسبينوزا، رسالة في  7
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نشأ سبينوزا في هذا الوسط المتنوع داخل طادفة يهودية صارمة، وقد تلقى تعليم  في مدارسها، لكن انفتاح 

المدينة سمح ل  بالاطلاع على وفكار فلسفية جديدك مثل وفكار ديكارت وبيكون، ما جعل  ينار بعيون نقدية 

رف بتسامح  النسب ، إلا ون هذا لم يمنع وجود قيود ور م ون المجتمع الهولندي   إلى تعاليم دين  عي

ا داخل الجاليات المحافاة، وهو ما ودى إلى نبذه وطرده من طادفت   لكن  اجتماعية ودينية قاسية، خ وصلم

هذا الطرد كان بداية تحرره الفكري، إ  استطاع ون يعيد التفكيم في الدين والعقل والسلطة بشكل جذري، 

ا من الوس ر ل  مسا ة للنقاش والتأمل الفلسفي مستفيدلم
ّ
 ط الثقافي النشط الذي وف

 :الصراعات الدينية وتأثيرها على فكر سبينوزا 2.2

ا،  يث استمرت الحرون وال راعات بين  عاش سبينوزا في فيمك من وعن  فيمات التاريخ الأوروبي دينيلم

ا من هذا المشهد  هذه الكاثولي  والةموتستانت، الت  مزقت المجتمعات الأوروبية، وهول ندا كانت جزيلم

ست دم كأداك للهيمنة السياسية   ال راعات كشفت ل  الوج  العني  للدين عندما يي

اكتش  كي  تحوّل الدين إلى وسيلة لتةمير  "من خلال دراست  لليماث الدين  اليهودي والكتان المقدس،

دمة م الأ الطبقات الحاكمة وو رجال الدين  الاستبداد، وهو ما وسماه بي"ودلجة الدين"، وي است دام  لخ

 8"فروى ون الكهنة  وّلوا الدين إلى سلطة تقمع الحريات باسم المقدّس 

ا من هذا النقد، طوّر سبينوزا فلسفة عقلانية ترفل الخضوع للن و  الدينية إ ا تعار ت مع 
لم
وانطلاق

ا إلا إ ا تحر  ا ون سيادك العقل، واعتةم ون اننسان لا يمكن ون يكون  رلم دلم
ّ
ر من الوهم الدين  والسيا س ، مذك

 العقل هي السبيل إلى السلام والعدالة 

 

 :تأثير هذه السياقات على فلسفة سبينوزا 2.2

ساهم في تشكيل فلسفة عقلانية  "كل ما مرّ ب  سبينوزا من صراعات سياسية، وتنوع اجتماعي، وقمع دين ،

ا وعلى، ور  ا لفكرك "و دك مستقلة  ات ذ من العقل مرجعلم فل التقسيم التقليدي بين الله والطبيعة، مذسسلم

ا بل هو الطبيعة  اتها 
لم
ا مفارق

 9"الوجود"،  يث روى ون الله ليس كادنلم

                                                                                                                      

 
،)مقدمة الكتاب (03ص(،1071بيروت، (د.ط)،  

 8 بن الذيب الجموعي، شهيدة لعموري، الدين والدولة بين باروخ سبينوزا ومالك بن نبي– دراسة مقاربة. ضمن مجلة .

.35، ص7179، 19) العدد 0، المجلدا (الاجتماعيةالدراسات والبحوث   

 9 باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، مصدر سبق ذكره، ص13.
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لقد ت اوز ديكارت في تطبيق المنض  العقلي على الدين، إ  روى ون التفكيم العقلاني ي ب ون يشمل  تى 

ستثنى منها   وكان يرى في الديمقراطية الناام الأنسب لأنها تضمن  رية الفكر ولا العقادد الدينية، لا ون يي

 ضع المواطن نكراه دين  وو سيا س  
ي
 ت

 عن ال راعات العقاددية، وت مع بين العلم 
لم
ا محاولة لتأسيس فلسفة تكون بديلا

لم
فكر سبينوزا يمثل إ 

علي من شأن العقل والحرية 
ي
 والأخلاق، وت

 :سفة سبينوزاالسياقات الدينية لفل 2.2

 :موقفه من اليهودية .1

سبينوزا، ر م نشأت  اليهودية، سرعان ما بدو يتبنى مواق  نقدية  ادك ت اه الدين اليهودي، خاصة بسبب 

الطابع المغلق والمتحجّر للسلطة الدينية في طادفت   روى ون الكتب المقدسة تعر ت للتحري ، وون رجال 

 ة لخدمة م الحهم الخاصة الدين اليهود شوّهوا رسالتها الأصلي

انتقد التفسيم الحرفي للن و ، ودعا إلى دراسة الكتان المقدس دراسة تاري ية نقدية لفهم  روف "

رد من طادفت ، 
ي
هم بالهرطقة وط  من ات ا ه كمرجعية مطلقة  ونتي ة لذل ، اتُّ

لم
كتابت  ومقاصده، بدلا

 10"وتعرض للعن  والا طهاد النفسس  والاجتماعي 

الطرد لم يكسره، بل عزز قناعت  بأن الخلا  لا يكون بالدين التقليدي، وإنما بتحرير اننسان من  لكن هذا

ا، بل باعتباره مذسسة 
ا مطلقلم الخرافة والدفاع عن العقل  وبهذا وسّس لنقد جذري للدين، لا باعتباره شرلم

 بشرية قابلة للنقد والتحليل 

 :موقفه من المسيحية .2

ليهودية، اقيمن سبينوزا من الفكر المسيحي، ودرس تعاليم المسيح مقارنة بمو سى  بعد طرده من الطادفة ا

ا يت اوز الشريعة والطقوس، ويهتم بالأخلاق الداخلية للإنسان، على  ا عميقلم ا رو يلم عدلم روى ون المسيح يمثل بي

 عكس اليهودية الت  تركز على الااهر والم لحة القومية 

عد"لكن ،  ، رفل العقيدك المسيحية التقليدية، خاصة فكرك ت سيد الله في المسيح  ر م إعجاب  بهذا البي

فالمسيح عنده ليس ابن الله بمعناه اللاهوتي، بل  كيم يمثل الفكر انله  في وعلى ت ليات   ور م  ل ، لم 

                                           

 
 10سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، مصدر سبق ذكره، ص752.  
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ا وصبحت خا عة للم الأ والسلطة مثلها مثل المعابد  يعتنق المسيحية، لأن  روى ون الكنيسة ويضلم

 11"هودية الي

خلص سبينوزا إلى ون المشكلة ليست في الأديان  اتها، بل في الطريقة الت  يتم بها استغلالها وتحريفها من قبل 

فرض بالقوك  ا لا يي ا  رلم  فرديلم
لم
 المذسسات الدينية، ولهذا نادى بف ل الدين عن الدولة، وبأن يكون الدين شأنا

 المفاهيم الأساسية في فلسفة سبينوزا: . 2

 :تعريفات وتحليل2.1

ل المفاهيم الأساسية في فلسفة سبينوزا 
ّ
شك

ي
 –اللاهوت، العقل، السياسة، الحق، السلطة، والحرية  -ت

حجر الأساس لفهم رؤيت  النقدية للعلاقة بين الدين والسياسة  إ  تتشاب  هذه المفاهيم في إطار فلسفي 

ا عن الاستبداد متماس  يهدف إلى بناي م تمع قادم على العقلانية والحر   ية بعيدلم

ا وو سلطات اللاهوت ا مطلقلم ق د باللاهوت ليس الدين التقليدي الذي يفرض إيمانلم : في فكر سبينوزا، يي

دينية، بل هو دراسة ماهية الله وطبيعت ، وفهم الن و  الدينية في سياقها التاريخي والاجتماعي  سبينوزا 

عيد تعري  اللاهوت بعيدا عن الأساطيم وال خرافات، ويرى ون الن و  الدينية ي ب تفسيمها بعقلانية، يي

ا في زمن ، إ  كان يدعو إلى فّ  الأسر  لا كحقادق مطلقة تستند إلى الوحي فقط  هذا النض  النقدي كان ثوريلم

ن الأفراد من فهم الدين كنتاج تاريخي واجتماعي، كما يحدث 
ّ
النصس  الدين  من قبضة رجال الدين، ويمك

ا عن التطرف اليوم في ا  لحركات انصلا ية الت  تطالب بتأويل الن و  الدينية بشكل عقلاني بعيدلم

: العقل عند سبينوزا هو وداك اننسان الو يدك لفهم الحقيقة وتحديد المبادئ الأخلاقية والسياسية  العقل

ا على تحقي ا قادرلم
ق الحرية الحقيقية  على هو القوك الت  تحرر اننسان من الجهل والخرافة، وي عل من  كادنلم

بنى علي  الناام السيا س ، لا السلطة الدينية وو  مستوى السياسة، العقل هو المرجع الذي ي ب ون يي

التقاليد  يم العقلانية  في الع ر الحديث، يمكن مقارنة هذا بمبادئ الحكم الديمقراطي الذي يضع 

الدول العلمانية الت  تضع الف ل بين المذسسات  القانون والعقلانية فوق النفو  الدين ، مثل ما نراه في

 الدينية والسياسية 

مارَس في  السياسة : السياسة في فلسفة سبينوزا هي فن إدارك الشذون العامة، وهي المجال الذي ي ب ون يي

الحكم وفق مبادئ العقل والحرية  السياسة، عنده، ليست م رد تنايم للسلطة، بل هي وسيلة لتحقيق 

                                           

 
 11سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، مصدر سابق، ص073
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و مان  قوق الأفراد في المجتمع  رفل سبينوزا الناام الثيوقراطي الذي يدمج الدين بالحكم، لأن   العدالة

ا، ياهر هذا الرفل في نقده لأنامة الكنيسة الت   كمت ووروبا في  يذدي إلى  لم وانتهاك للحريات  تاري يلم

 الع ور الوسطى، ويدفع نحو بناي دولة  ديثة تحيمم  قوق المواطنة 

ا على الدوام، بل هو مرتبط بالعقد الاجتماعي والعقلانية  :الحق ا ثابتلم ا طبيعيلم الحق عند سبينوزا ليس  قلم

الت  تضمن للناس الحرية والأمن  الحق يعةّم عن ما يحق للفرد والمجتمع  من إطار يحفظ الناام 

حقوق السياسية والمدنية والاستقرار  وهذا المفهوم يتقاطع مع الأفكار السياسية الحديثة الت  ترى ون ال

حمى بموجب القوانين الت  تليزم بمبادئ العدالة العقلانية 
ي
منح وت

ي
 ت

: السلطة عند سبينوزا هي القدرك على فرض الناام والقانون، لكنها ليست مطلقة، بل ي ب ون السلطة

تتداخل مع السياسية،  سب ، تشكل  ت ضع للعقل وون تكون في خدمة الحرية والحق  السلطة الدينية الت 

ا على المجتمع لأنها تسس ي است دام السلطة لتحقيق وهداف  يقة على  سان  رية الأفراد  لهذا،  خطرلم

يدعو إلى سلطة مدنية عقلانية تف ل بين دور الدين ودور الحكم، وهو المبدو الذي تتبناه الدول العلمانية 

 لدينية في شذون الحكم الحديثة الت  تحد من نفو  المذسسات ا

: الحرية عند سبينوزا هي القدرك على الت رف وفق العقل وفهم الضرورات الطبيعية والاجتماعية، الحرية

وهي  اية السياسة الصحيحة  لا تعن  الحرية التحرر من كل قيد، بل التحرر من العبودية الرو ية 

كري والسيا س   وهذا المفهوم يشب  فكرك الحرية والتسلط الدين  والسيا س ، وي التحرر من الاستبداد الف

المدنية الحديثة الت  ترتكز على  رية التعبيم والاعتقاد، والت  لا يمكن ون تتحقق إلا بف ل الدين عن 

 الدولة 

 :"سبينوزا ونقد الثيوقراطية: ضرورة فصل الدين عن الدولة من أجل الحرية والاستقرار"2.2

ا لفكرك الحكم انله  في كتاب  "رسالة في اللاهو  ا وعميقلم ا جريئلم ت والسياسة"، يقدم باروخ سبينوزا نقدلم

ا م اطر تسلط رجال الدين على المجتمع  ا من الخلط بين الدين والسياسة، ومةمزلم )الثيوقراطية(، محذرلم

والدولة  في هذا السياق، يرى ون تطور المجتمعات وتحقيق الحرية السياسية والفكرية مرهون بف ل 

 سلطتين الدينية والسياسية، وت ريد اللاهوت من السلطة الزمنية ال

 نقد الحكم الإلهي )الثيوقراطي(/ 1

يرى سبينوزا ون ناام الحكم الثيوقراطي، القادم على تفويل السلطة لله من خلال رجال الدين، لا ي لأ 

بحسب  –ةماني، بل إن الله إ  لا يمكن عقد " ل  مع الله" كما  دث في التاريخ الع"في الع ر الحديث  
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ا، بل ي اطب اننسانية جمعاي  فالناام الدين  المغلق، الذي لا يت ل  –الوحي  ا معينلم لم يعد ي ص شعبلم

ا في  ل التغيمات الاجتماعية والسياسية الحديثة   12"بالعالم الخارجي، لم يعد ممكنلم

فضس  في النهاية إلى الاستبداد،  يث  ويشيم إلى ون هذا الشكل من الحكم يذدي إلى العزلة والانغلاق، ويي

ست دم الدين لتةمير السلطة المطلقة و مان الطاعة دون نقاش   يي

 مخاطر الخلط بين الدين والدولة/2

ةمز سبينوزا كي  ون تداخل السلطتين الدينية والسياسية يذدي إلى انهيار الدين نفس   فحين استولى  يي

فات، وفسدت الشريعة، وتحول الناس إلى مداهنين يسعون إلى رجال الدين على السلطة،  هرت الخرا

ا، يمنح الشرعية لحكام مستبدين، ويةمر  ا قمعيلم ا سياسيلم إر اي الكهنة لا إر اي الله  هذا التداخل ونتج نااملم

 القوانين الاالمة باسم الدين، ما يعطل العدالة ويغذي التع ب 

 تسلط رجال الدين وإضعاف الدولة/ 2

ا ما قادوا المجتمعات نحو  "نوزا إلى ونيشيم سبي من يتحدثون باسم الدين )الأنبياي وو رجال الدين( كثيملم

التطرف لا انصلاح  فهم لم يتسامحوا  تى مع الملوك المتدينين إ ا خالفوا الشريعة، ما تسبب في صراعات 

 الشعون وتحقيق الاستقرار  في المقابل، كان الملوك وكثم قدرك على استمالة 13"سياسية ودينية متواصلة 

ا، بل  ا يذدي إلى فساد الدين والدولة معلم ا ووخلاقيلم وينبّ  إلى ون منح رجال الدين  ق الحكم على الأفعال دينيلم

عطى لمن هم دونهم في الحكمة؟ لذا،  عطوا هذا الحق دون نتادج سلبية، فكي  يي  تى الأنبياي ونفسهم لم يي

منح ل  لعقل والفلسفة فقط، لا للسلطة يرى ون هذا الحق ي ب ون يي

 اللاهوت كسبب للصراعات والانقسامات/ 2

يتتبع سبينوزا في تحليل  كي  ون تسييس اللاهوت ودى إلى اندلاع الحرون الأهلية والطادفية  ففي فيمات 

ا  – كم الشعب، كان هناك استقرار نسب  وا يمام للشريعة، وما في فيمات  كم الملوك   –المدعومين دينيلم

ست دم كأداك سياسية، يذدي إلى  فقد اشتعلت الحرون وساد الفساد  ويةمز كي  ون اللاهوت، عندما يي

ةمرون العن  باسم الدين  انقسام المجتمعات و هور ونبياي كذبة، يي

                                           

 
 12سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، مصدر سبق ذكره. ص36)نقلا عن مقدمة الكتاب(

 13سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، مصدر سبق ذكره. ص36)نقلا عن مقدمة الكتاب(
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 مفهوم "السياق" عند سبينوزا. 2

عدّ مفهوم السياق من الركادز الأساسية في المنض  الفلسفي والتأويلي لباروخ سبينوزا، خاصة في قرايت   يي

للن و  الدينية  فهو لا يتعامل مع الن و  بوصفها و دات لغوية مغلقة، بل يربطها بالاروف 

ا لهذا المناور، لا يمكن فهم وي نص دين  وو فلسفي  لدت فيها  ووفقلم التاري ية والاجتماعية والسياسية الت  وي

لت معناه وو يفت   إلا بإدراك سياق  الخا ، وي م موع العوامل الت 
ّ
 شك

يرى سبينوزا ون تفسيم الن و  المقدسة خارج سياقاتها الزمنية والاجتماعية يذدي إلى سوي الفهم، ويتيح 

  هذه الن و  في إنتاج خطان سلطوي واستبدادي  ومن هذا المنطلق، يدعو 
ّ
للسلطات الدينية ون تو 

 إلى اعتماد منض  تاريخي نقدي يأخذ بعين الاعتبار:

 هوية الكاتب و روف  _

 لغة النص ووساليب  البلا ية _

 جمهور المتلقي وا تياجات  في زمن الكتابة _

ا في النص _  الق د السيا س  وو الدين  الذي قد يكون موجّهلم

هذا الت ور للسياق يعكس إيمان سبينوزا بأن الن و  الدينية ليست مطلقات وزلية، بل نتاج تفاعل بين 

ولذل ، فإن وي فهم عقلاني للدين لا بد ون يستند إلى تحليل سياقي عقلاني، يحرّر اننسان والعالم  

 الن و  من سلطة التأويل الغيب  وو التو ي  السيا س  المغلق 

وفي  وي  ل ، لا تكون قرايك سبينوزا للسياق م رد تقنية تحليلية، بل هي موق  فلسفي ووخلاقي يهدف إلى 

 والدينية، ومنع تغوّل المذسسات الدينية في الشأن السيا س   ماية  رية اننسان الفكرية 

 تطبيق مفهوم "السياق" في رسالة في اللاهوت والسياسة.  1.2

ا في التأويل السياقي للن و  الدينية،  ا صارملم في كتاب  "رسالة في اللاهوت والسياسة"، يقدّم سبينوزا نمو جلم

ا القرايات اللاهوتية التقليدية الت   ت منتقدلم
ّ
تب فيها  وقد ت ل

ي
تف ل بين النص والاروف التاري ية الت  ك

 رؤيت  السياقية في عدّك موا ع، نذكر منها:

 :قرايك النبوك كااهرك بشرية مشروطة بالزمن/2  
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ا بين الله واننسان خارج شروط الطبيعة، بل هي  اهرك إنسانية   مباشرلم
لم

يرى سبينوزا ون النبوك ليست ات الا

ا للغة ع ره، ومدارك قوم ، تعتمد على ال خيال وقوك التمثيل العقلي  ويشيم إلى ون كل نب  كان يتحدث وفقلم

 ومحدودية معرفت   لذا، لا يمكن فهم خطاب  إلا بالرجوع إلى السياق الثقافي والاجتماعي الذي  هر في  

ن ت وراتهم بحسب ما تتيح  يقول سبينوزا: "الأنبياي لم يكونوا يملكون معرفة عقلية دقيقة، بل كانوا ينقلو 

  "14لهم المخيلة

ا من الرؤية السياقية للطبيعة/0    
لم
 :نقد المعجزات انطلاق

ا  قضية المعجزات من مناور عقلي لون  ي ب ان ننار ينتقد سبينوزا التأويل الغيب  للمعجزات، معتةملم

د  واهر طبيعية لم يدركها ونقدي،  يث يسعى إلى إثبات ونها لا تتناقل مع قوانين الطبيعة، بل هي م ر 

ا إلى ون الناس يعتةمون وي  دث  يم  الناس في زمنها  يبدو سبينوزا بطرح تساؤلات  ول مفهوم المعجزك، مشيملم

مألوف وو  يم مفهوم بمثابة معجزك، ويذكد ون هذا الاعتقاد نابع من الجهل بقوانين الطبيعة  يقول في هذا 

 ال دد:

كن ون ينسب إلى فسادها، فليس فيها شس ي يمكن ون يقال عن  إن   يم كامل وو "في الطبيعة لا يحدث شس ي يم

ويرى 15معيب، إ  ون قوانين الطبيعة وقواعدها، الت  ت ري وفقها جميع الأشياي، هي دادما وا دك وثابتة "

ا في الماضس  هو في  قيقت  ناتج عن جهل الناس بقوانين الطبيعة  ويذكد ون كل ما ون ما 
لم
يحدث في بدا خارق

ر كي"معجزك" ي ب  سِّّ
ي
العالم يتم وفق ناام سبب  طبيعي لا يقبل التوق  وو الاستثناي  من هنا، فإن ما ف

ر وجهل ، ولا تليق بالله الكامل والزمن   يقول فهم  في سياق  المعرفي  : "المعجزك لا تفيد إلا  ع  عقل المفسِّّ

نسب إلي  كسر الناام الطبيعي "  16ون يي

 يل الأسفار المقدسة من خلال سياق التألي تأو / 6      

ا  في ف ول مطوّلة من الرسالة، يي رّ سبينوزا على  رورك دراسة وسفار الكتان المقدس بوصفها ن وصلم

تبت على مرا ل وبأقلام متعددك
ي
كما ون هناك إشارات إلى وماكن وو داث لم تكن معروفة في زمن ،بشرية ك

مسة إلى مو سى مستندا إلى تناقضات داخل النص نفس   فهناك مقاطع الأسفار الخفي مو سى، مثل ما ورد 

هذه العبارك 17" تشيم إلى ون كاتبها عاش بعد مو سى بزمن طويل مثل :" ولم يعرف و د قةمه إلى هذا اليوم

                                           

 
 14سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، مصدر سبق ذكره. ص003.

 15سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، سبق ذكره، ص003.

 16المصدر نفسه، ص710.

 17المصدر نفسه، ص760 .
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ا، مما يعن  ون النص لم يكن مكتوبا 
لم
توضأ ون الكاتب كان يعيش في زمن لم يكن في  موقع قةم مو سى معروف

ات ، يلا ظ سبينوزا ون بعل الأ داث المذكورك تعود إلى وزمنة لا قة، مثل انشارك إلى ملوك إسراديل في  ي

 "، وهو ما لم يكن ل  وجود في زمن مو سى مما يذكد ون الن و  خضعت ن افات لا قة 

 جدلم 20:6كذل ، يتحدث النص عن مو سى بضميم الغادب، كما في العدد )
لم
  ليما

لم
ا وكثم (:"وكان مو سى رجلا

لو كان مو سى هو الكاتب، لما كان لي   نفس  بهذه الطريقة  ؛ 18من جميع الناس الذين على وج  الأرض"

تب بعده بفيمك طويلة 
ي
 هذه ال يغة تدل على ون النص ك

كتب دفعة وا دك، بل تم ت ميعها عةم الع ور، وون هناك إ افات تدل على ون 
ي
يرى سبينوزا ون التوراك لم ت

 ون بعل الأماكن لم تطلق عليها  كاتبها عاش
لم
بعد مو سى بمدك طويلة  يقول:"وهكذا ي ب ون نذكر ويضا

شدد على 19الأسماي الت  عرفت بها في زمن مو سى، بل وطلقت عليها وسماي عرفت بعده بوقت طويل " ويي

  رورك تحليل:

 هوية المذلفين_

 اللغة الأصلية المستعملة_

 التحريفات الت  طروت عةم الزمن_

 لاروف السياسية الت  و اطت بالتدوينا_

ا لفحص عقلاني وتاريخي، لا لتقديس  يم نقدي   وبذل ، ت بح الن و  المقدسة عند سبينوزا مو وعلم

 الربط بين الن و  الدينية وبنية الدولة القديمة/ 6      

ا نزل بوحي مباشر، بل هو م موعة ن و  بشرية تم ا إلهيلم ت ميعها عةم  يرى ون العهد القديم ليس ن لم

ا للاعتبارات الدينية والسياسية  ويرى ون من يريد إثبات 
الزمن، مع فقدان وجزاي منها وإ افة وخرى وفقلم

قداستها علي  ون يثبت وصل كل كتان على  دك وليس م رد افيماض ون جميعها موحى بها لمجرد ونها جمعت 

ار، علي  ون يضع نفس  في هذا المجلس وون في كتان وا د: "ومن يريد التأكد من سلطة جميع هذه الأسف

 بمعرفة و قية كل منها بأن تكون ل  هذه السلطة"
لم
اهر سبينوزا في تحليل  لبن  يي 20،يبدو المداولات مطالبا

                                           

 
 18المصدر نفسه،ص760 بالتصرف

 19سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، سبق ذكره، ص767.

 20المصدر نفسه،ص902.
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ا ينام  ياك  ا سياسيلم إسراديل كي  ون الشريعة لم تكن م رد ووامر دينية، بل كانت في جوهرها قانونلم

لقديم كان ي دم و دك الدولة وسلطتها، لا تحرير الفرد  وهذا ما يدفع  الجماعة  فالدين في السياق ا

 للمطالبة بالف ل بين الدين والدولة في الع ر الحديث، بعد ون تغيم السياق التاريخي والبنية الاجتماعية 

 :خاتمة. 2

ا إن فكر باروخ سبينوزا يشكل حجر زاوية في دراسة العلاقة بين الدين والسياسة،  يث يقدّ  ا جريئلم م نقدلم

للثيوقراطية ويدعو إلى ف ل السلطتين الدينية والمدنية كشرط وسا س  لتحقيق الحرية الفكرية والاستقرار 

السيا س   إن منضج  التأويلي القادم على مفهوم السياق، الذي يعيد قرايك الن و  الدينية في  ل  روفها 

ن من تحرير الدين من ال
ّ
عيد للدين التاري ية والاجتماعية، يمك تو ي  السيا س  والاستبداد الدين ، ويي

 دوره الأخلاقي والروحي الحقيقي 

يبقى فكر سبينوزا  ا راهنية كبيمك في  ل تحديات العولمة والتعددية الدينية الت  تواجهها المجتمعات 

تقبل الحريات الحديثة،  يث تال مسألة تنايم العلاقة بين الدين والدولة و د وبرز المحاور الت  تحدد مس

 وموثوقية المذسسات 

ا معرفية مهمة: 
لم
كيف يمكن توظيف المنهج السياقي ومن هنا، يطرح سذال بحث  عميق يفتح آفاق

السبينوزي في إعادة صياغة العلاقة بين الدين والدولة بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحديث والتنوع 

 الديني والثقافي؟

عزز  قوق اننسان، وتدعم إن التفاعل مع هذا السذال قد ي
ي
ن من تطوير فلسفة سياسية معاصرك ت

ّ
مك

ا في صيا ة النام الاجتماعية والسياسية، بما يحفظ الحرية  ا مركزيلم التسامح والاستقرار، وتمنح العقل دورلم

 ويحد من مااهر الاستبداد تحت شعارات مقدسة 

ا لا ينضب للبحث الفلس ا  نيلم ا لكل من وبذل ، يال فكر سبينوزا م درلم ا  روريلم في والسيا س ، ومرجعلم

 و رية 
لم
 يسعى إلى فهم آليات العلاقة بين الدين والسياسة في سياق البحث عن م تمع وكثم عدلا

 قائمة المصادر: 

سبينوزا، رسالة في اللاهوت و السياسة ،تر: سن  نفي،مراجعة فذاد زكريا، دار التنوير للطباعة  -2

  0221 والنشر والتوزيع بيموت، )د ط(،
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